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الرحلة نحو المجهول

كانت الرحلة الاستطلاعية إلى المزبلة العمومية بالنسبة إلينا –رحلة نحو المجهول، لأننا لم نقم في يوم ما بمثل هده الرحلة، كانت تخامرنا مجموعة من التساؤلات حول مادا سنكتشف، رغم أن أفكار مبدئية كنا نحملها معنا و نحن في الطريق، تمثل تصورات ترسبت من خلال صمتنا و نقاشنا أحيانا عن الأشياء التي سنجدها أو لا نجدها، تهيأنا نفسيا لاقتحام هدا المجهول و قررنا بكل حماس أن نكتشفه و نستطلع أشياءه و عناصره و انعكاساته و آثاره على المحيط القريب و البعيد خاصة و أننا عرفنا أن بعض أشيائنا مما نتخلى عنه أو ننتجه يوميا يصل إلى دلك المكان الذي نسميه "مزبلة عمومية". من منا أحسسنا و نحن في طريقنا وعبر هواجسنا و حديثنا و صمتنا أننا جزء من هدا المجهول الذي ينتظرنا، إننا نساهم في خلقه، و تكوينه و توسيع دائرة آثاره. و نحن في منتصف الطريق و على مشارف الوصول إلى سوق سيدس يحيى بات المجهول معلوما لأن نفاياتنا و أشياءنا التي تخلينا عنها و ألقينا بها ملفوفة في أكياس بلاستيكية سوداء أو مبعثرة في ركن من أركان حينا، تركن هناك بمكان ما بمزبلتنا العمومية، كنا أحيانا نسابق السيارة التي تقلنا بأفكارنا و تساؤلاتنا و في كل لحظة تزداد حماسا و تحفزا لاكتشاف ذواتنا و أشيائنا التي أصبحت في عداد النفايات.

المزبلة، الموقع و الاكتشاف

الرائحة الكريهة التي أزكمت أنفسنا أوحت لنا بأننا على مشارف المزبلة العمومية، كما أن الأكياس البلاستكية التي علقت بالأشجار القليلة و الصبار و السدرة كانت دليلا قويا على أننا بدأنا ولوج عالم غريب عنا نشارك في صنعه بشكل مباشر أو غير مباشر. و أخيرا أعلن الدخان المتصاعد من أمكنة متعددة أننا وصلنا فعلا الى المزبلة العمومية .

تقع هذه المزبلة بمكان منبسط تحيط به بعض التلال توجد على سفوحها بعض الأراضي المحروثة. و بفعل التساقطات المطرية شهدت هذه الحقول خضرة رائعة تخلق تناقضا صارخا لأن محيطنا يظهر قاسيا يهيمن عليه اللون الأسود، فبدت تلك الأراضي و كأنها حالة شاذة بجانب ركام من الأزبال و النفايات.

توزعنا على بعض أطراف المزبلة و التقطنا مجموعة من الصور، و تجرأ البعض منا لاقتحام بعض مداخلها، غير أن الرائحة الكريهة و الدخان المتصاعد كان يحول دون المغامرة أكثر، حاولنا أن نحدد طولها و عرضها فوجدنا بصرنا يمتد نحو الأفق، لم نكن نتصور أننا ننتج النفايات بهذا الشكل الكثير.

صادف تواجدنا هناك وصول شاحنتين محملتين بالنفايات فوجدناها فرصة سانحة لطرح بعض تساؤلاتنا الأولية، اقتربنا من المشرفين و عرفنا منهما أن الشاحنتين لشركة أونكس الفرنسية لها عقدة مع المجموعة الحضرية بموجبها تعمل على جمع النفايات و إلقائها بالمزبلة العمومية، و أكد لنا بأن الشركة تغطي كل المدينة  و لا علاقة  لها بتدبير النفايات.

حديثنا مع المشرفين على الشاحنتين دفع حارس المزبلة بأن يبدي رغبته في اشفاء ظمأ المعرفة لدينا و بصورة عفوية تدخل ليحدثنا عن أشياء كثيرة ... عن الأطفال الذين يجمعون النفايات ... عن الأغنام التي ترعي على المزبلة... عن الأحياء المتضررة من الدخان المتصاعد و الرائحة الكريهة... أشياء كثيرة كان علينا أن نتحقق من منها، لهذا كان علينا أن نعود إدراجنا بعد أن اغتصبت الرائحة أنوفنا و نال الألم من عيوننا ورؤوسنا.

الاتجاه إالى المجموعة الحضرية

كانت وجهتنا هذه المرة نحو المجموعة الحضرية، لعلنا نظفر بمجموعة من المعلومات عن المزبلة العمومية، عند وصولنا سألنا عن الرئيس لكن ارتباطاته كانت كثيرة و من حسن الحظ وجدنا من وجهنا الى مصلحة بإمكانها أن تجيب عن كل تساؤلاتنا.

أقر المسؤول بالخطر البيئي الذي تمثله المزبلة خاصة و أنها توجد بالقرب من تجمعات سكنية إذ توجد على يسارها تجزئة النجد و سيدي يحيى و على يمينها سوق سيدي يحي ، و على يمينها سوق سيدي يحيى وحي "بام" و "الفجيج" و حي القدس و يصل أثرها الى أكثر من ذلك بكثير لأن المنطقة تهب عليها رياح مستمرة طيلة السنة تنقل الرائحة الى أحياء كثيرة كما أفصح عن أن المجالس الجماعية السابقة هي التي تتحمل المسؤولية الكبرى في هذه الكارثة البيئية.

لم نشأ أن نخوض مع المسؤول الجماعي في مجال تحديد المسؤوليات قبل أن نعرف نسبة و أنواع النفايات الملقاة بالمزبلة العمومية . و في هذا الإطار عرفنا أن جماعة مدينة وجدة تلقي بحوالي 110 ألف طن سنويا، تستأثر جماعة سيدي زيان بحصة الأسد بما يفوق 40 ألف طن. أما عن نوعية هذه النفايات فهي جد متنوعة، تحتل فيها بقايا المواد الغذائية الصدارة بنسبة تتجاوز 66% . 

أما المواد التي يمكن إعادة إنتاجها فهي ضئيلة، إذ مجموعة بقايا الحديد و الزجاج و النسيج و الخشب و الورق لا يتعدى نسبة 20%.

من هنا تأكد لنا بأن ساكنة سيدي يحيى و التجزئات السكنية المجاورة هي التي تتحمل تبعات ما تنتجه كل الجماعات الوجدية من أزبال بحكم أن المزبلة توجد على أراضي هذه الجماعة التي تنتج 1300 طن فقط.

حاولنا أن نعرف من المسؤول الجماعي هل تستقبل المزبلة العمومية نفايات خطيرة فأشار الى البقايا البلاستيكية التي تأثر على التربة و الهواء خاصة لحظة الاشتعال وهذا ما يجعل نسبة الديوكسين مرتفعة في الجو.

كانت رغبتنا في معرفة حقيقة المزبلة تزداد كلما قطعنا شوطا في هذا الاستطلاع و أدركنا أن الحقيقة هي جزء منا قد تدفعنا لتغيير سلوكنا نحو محيطنا و تحفيز الآخرين الى الفعل الايجابي نحو البيئة لهذا قصدنا الحي الصناعي لعلنا نظفر بأية معلومة عن النفايات الخطيرة التي تلقى بالمزبلة لكن قصدنا خاب  عندما لم نجد من يجيب عن أسئلتنا، فكانت فكرة التوجه الى مستشفى الفارابي و بعض المصحات الخاصة لكننا عدنا بدون أجوبة.

لم نشأ أن تبقى أسئلتنا معلقة، فاتجهنا الى الوداديات السكنية القريبة من المزبلة و وجدنا المنخرطين فيها قد تنظموا في اطار لجنة للتنسيق المشترك بين الجمعيات لاستئصال مزبلة سيدي يحي، و خاضوا الكثير من الوقفات الاحتجاجية أمام ولاية وجدة، مطالبين بوضع حد للخطر الذي يهددهم، و اكتشفنا أنهم قاموا بدراسات علمية عن هذه المزبلة و المخاطر البيئية التي تمثلها، فتقاطرت عليهم  أسئلتنا و أرعبتنا الحقيقة المغيبة لأن المزبلة تحوي الكثير من المواد الكيماوية و الطبية ذات الدرجة العالية من الخطورة ذالك أن مستشفى الفارابي وحده يلقي بالمزبلة حوالي 1170 كلغ من النفايات يوميا منها 62 كلغ  يوميا من البقايا الخطيرة. أما باقي  المصحات الخاصة فإنها تلقي بالمزبلة ما فوق 300 كلغ يوميا منها ما يناهز 20 كلغ من البقايا ذات الخطورة المرتفعة.

إن هذه الأرقام وحدها كفيلة بأن تضعنا أمام الوضع الخطير الذي تمثله المزبلة العمومية بما تحمله من مواد غير متجانسة و خطيرة، تؤكد فعلا أنها قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر على كارثة بيئية يتحمل نتائجها سكان الأحياء المجاورة أولا ثم باقي سكان مدينة وجدة. و معلوم و حسب معاينتنا للمزبلة العمومية أن نسبة من الأطفال ذكورا و إناثا اتخذوا من المزبلة مكانا للعبهم. و هناك من اتخذ منها مكانا لكسب العيش و يرون في ما يجمعونه من نفايات دخلا يوميا يخفف عنهم فقرهم المادي دون وعي بالأخطار المحدقة بهم، و حسب البعض فان العشرات من العائلات تعيش على المزبلة العمومية.

إن طبيعة المزبلة العمومية بوجدة و محتوياتها جعلت منها كارثة بيئية ذات انعكاسات جد خطيرة على المحيط البيئي. فبفعل درجة الرطوبة العالية أصبحت سريعة الاختمار مما يحولها إلى بركان يغلي من الداخل إذ ترى الدخان متصاعد على مدار السنة و هو ناتج عن عملية الاختمار للمواد الغذائية و غيرها، و ينتج عن ذلك رائحة كريهة يمتد مداها إلى شعاع يصل أحيانا إلى 8 كيلومترات، و بالتالي تكون نسبة المتضررين في ارتفاع مستمر خاصة بعد التوسع العمراني الذي عرفته مدينة وجدة خلال السنوات الأخيرة.         

اطلعنا على مجموعة من الوثائق هي بحوزة لجنة التنسيق المشتركة بين الجمعيات لاستئصال المزبلة العمومية و كانت منها رسائل موجهة إلى عدة وزراء تلتمس منهم العمل على وضع حد لهذه الكارثة البيئية، كما تصفحنا دراسة لشركة سويدية تهتم بمجال البيئة و النفايات الصلبة تحدد فيها أن المزبلة العمومية لمدينة وجدة تحتوي على نسبة عالية من مخلفات المواد الغذائية مما يصعب استغلالها استغلالا مربحا باعتبار أن كمية السوائل بها جد مرتفعة. أما المواد التي يمكن إعادة تصنيعها فهي ضئيلة و دون فائدة كبيرة و هذا ما أكده لنا رئيس جمعية أوراش الشرق للبيئة و الثقافة و التنمية الذي أشار إلى الانعكاسات الخطيرة على الصحة و التربة و الماء و الهواء و الحيوان.

و لرصد الآثار السلبية نتيجة تواجد هذه المزبلة بالمنطقة المذكورة، كان علينا أن نعود مرة أخرى إلى المزبلة العمومية و نتجول في الأحياء السكنية لنأخذ ارتسامات السكان و مدى وعيهم بالخطر المحدق بهم من خلال حديثنا مع الودادية السكنية لحي النجد المتاخم للمزبلة لاحظنا قلق السكان و خوفهم من الانعكاسات الصحية و استعدادهم للدفاع عن حقهم في العيش وسط بيئة سليمة كما نقل لنا البعض انتشار مجموعة من الأمراض كالحساسية بالجهاز التنفسي و الجلد و العيون. و سبب هذه الأمراض ناتج عن انتشار الدخان الناتج عن الاحتراق الذاتي و الدائم للنفايات المحتوية على مواد سامة كديوكسين، إضافة إللى كثرة البعوض و الحشرات و الروائح الكريهة التي تجبر السكان على غلق نوافذهم شتاءا و صيفا، و لاحظنا عند اتصالنا بالمستوصف أن نسبة كبيرة من المرضى يشتكون من الحساسية و ضيق التنفس و إصابات بالربو.

لا زالت الآثار تلح بخطورتها...    
كان دائما-خلال استطلاعنا- يدفعنا الإحساس بالمسؤولية إلى ضرورة معرفة حدود هذه الآثار السلبية للمزبلة العمومية، لكن الصدمة كانت قوية خلقت في كياننا خوفا عميقا على مستقبلنا البيئي خاصة عندما أدركنا أن النفايات التي ننتجها تساهم في تلويث الماء ذلك الكنز الثمين. هي حقيقة وصلنا إليها باتصالنا مع جمعيات مهتمة بمجال البيئة كجمعية أصدقاء البيئة حيث أكد لنا أحد أعضائها أن المزبلة العمومية توجد فوق فرشة مائية جوفية تغذي مدينة وجدة بالماء الصالح للشرب و هناك دراسات تشير إلى احتمال تلوث هذه الفرشة المائية خصوصا و أن الصخور بهذه المنطقة شديدة النفاذية.

أمام هذا الوضع لم يعد يكفي تحديد المسؤوليات، و إنما وجب العمل على إنقاذ و تجنيب المنطقة و مدينة وجدة كارثة بيئية تتحمل تبعاتها الأجيال الحالية و القادمة، إذا علمنا أن الآثار السلبية تصيب كذلك الهواء و تجعل منه هواء غير قابل للتنفس بما يحمله من مواد سامة. و لا بد أن نشير إلى أن الأراضي الفلاحية المحيطة بسيدي يحي تتميز بخصوبتها و كانت المنطقة في الماضي القريب تتوفر على مجموعة من البساتين، لكن الزحف العمراني على حساب الفلاحة قضى على الخضرة و لم يبق إلا بعض الأراضي البورية المجاورة للمزبلة و هي الأخرى تضررت بسبب تسرب المواد الكيماوية السامة و انتشار الأكياس البلاستيكية التي تعيق عمليتي الحرث و الحصاد و تقلل من خصوبة الأرض.

كما أثبتت بعض التقارير أن عددا من رؤوس الأغنام هلكت بسبب التهامها لمواد سامة و يتراوح عدد رؤوس الأغنام التي ترعى على نفايات المزبلة بين 1000 و 2000 رأس. و يجب أن نشير أن قرب المزبلة يقام سوق أسبوعي تباع فيه الخضر و اللحوم التي يكون مصدرها- حسب بعض الرعاة و حارس المزبلة- الأغنام التي ترعى على النفايات. و علينا أن نتصور هول الكارثة إذا أصيب السكان بأمراض أخرى و تسممات ناتجة عن استمرار تواجد المزبلة قرب أحيائهم السكنية.

تحركات استعجالية...

إبان مراحل استطلاعنا، و عبر حواراتنا مع جهات متعددة، و نقاشنا فيما بينا كنا في كل لحظة نزداد إحساسا بالمسؤولية و يزداد بذلك وعينا بالمسألة البيئية و في خضم هذا كله كنا نواجه سؤالا عصيبا يتمثل في البحث عن كيفية التخلص من هذه الكارثة. للإجابة عن هذا السؤال كان علينا أن نعود من نقطة البداية أي المجموعة الحضرية لكن هذه المرة دخلنا بحماس أكثر و وعي أعمق و حملنا سؤالا محددا ألقيناه على أحد المنتخبين الذي أبان عن وعي المجلس المنتخب بهذه المعضلة، و سعيه الحثيث لإيجاد حلول، فأخبرنا بأن المجلس اتخذ قرارا بضرورة تحويل المزبلة إلى مكان آخر بعيد عن التجمعات السكنية، و قد  
اقتنى أرضا لهذا الغرض، على أن الإجراءات النهائية تعرف لمساتها الأخيرة.

لكن رغم ما تنوي المجموعة الحضرية القيام به فإن الوداديات السكنية ترفضه و تطالب بضرورة نقل النفايات من سيدي يحي إلى مكان آخر. و لتجسيد هذا المطلب قامت الوداديات بمجموعة من الوقفات الاحتجاجية أمام الولاية بل سبق و أن راسلت الوزير الأول السابق السيد عبد الرحمان اليوسفي ملتمسة منه التدخل.

و قد ساير الإعلام الجهوي هذه الاحتجاجات و عبر على صفحاته عن انشغال الرأي العام بمشكل المزبلة العمومية، و قام باستطلاعات و تقارير و ملفات حول الموضوع مبديا رغبته في إيجاد حلول للكارثة البيئية المحدقة بمدينة وجدة، لكن فعاليات المجتمع المدني من جمعيات و مهتمين بمجال البيئة كان لها رأي آخر يتمثل في ضرورة البحث عن أساليب جديدة ذات مواصفات علمية للتعامل مع النفايات. و في هذا الصدد، صرح رئيس أوراش الشرق للبيئة و الثقافة و التنمية أن مشكل المزبلة العمومية المتواجدة بسيدي يحي لا يتوقف على نقل محتوياتها إلى مكان آخر، لأننا سنعيد خلق نفس المشكلة و ستستمر الآثار السلبية في مكان آخر سيزحف عليه في سنوات مقبلة العمران و نعود إلى نقطة البداية- حل المشكل إذن- حسب نفس المصدر- متوقف على البحث عن آليات جديدة و أفكار علمية ملموسة متعامل بها دوليا للحد من آثار أي مزبلة في أي مكان.

المزبلة لا زالت جاثمة في مكانها...

يبدو من خلال التصريحات و المواقف أن هناك تباينا في الرؤية و وجهات النظر، و أمام هذا التشتت تبقى المزبلة جاثمة على أعناق الآلاف من ساكنة الأحياء المجاورة تفرض عليهم قانونها و ترغمهم على غلق نوافذهم، و تنال من هوائهم و أجسادهم و أطفالهم، بل تنال منا جميعا في انتظار حلول ربما لن تأتي أبدا.

انتهى الاستطلاع و بدأ الوعي.
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